
يــت، العــودة للمدينــة بالنســبة لســكان تكر
ليست حدثًا سعيدًا

, يوليو  | كتبه هيلين سالون

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تشكـّل خـط مـن السـيارات أمـام نقطـة التفتيـش عنـد المـدخل الجنـوبي لمدينـة تكريـت، وتكـدس جميـع
أفراد عائلة مصلح التسعة في السيارة مع الأغراض والمواد الغذائية، وبدأ الأب ناصر بتجهيز الوثائق
على غطاء محرك السيارة حتى يتمكن من استرداد شارة الوصول إلى المدينة، في الوقت الذي ينتظر
يبًا تمكن الوالد من الحصول فيه النساء والأطفال تحت خيمة بالقرب من السيارة، وبعد ساعة تقر
على البطاقة الثمينة، بعد أن تم التدقيق من قِبل الاستخبارات العسكرية والشرطة المحلية من عدم

وجود أي فرد من العائلة ممن ساندوا تنظيم الدولة.

ير تكريت يوم  مارس، تم إبعاد مقاتلي تنظيم الدولة لأكثر من  كيلومترًا إلى الشمال، منذ تحر
وراء عدة خطوط دفاعية، ولكن الشكوك لا تزال تحوم حول أولئك الذين سهلوا غزو المعقل السابق
لصـدام حسين مـن قِبـل مقـاتلي تنظيـم الدولـة في يونيـو ، وكـان هنـاك عـشرات الرجـال ممـن
تفاجأوا مفاجأة غير سارة بسبب وجود أسمائهم في قائمة المساندين لتنظيم الدولة، وقال العقيد
يــم ســلمان “إنهــم علــى ذمــة التحقيــق”، مــن دون أن يضيــف رئيــس الاســتخبارات العســكرية في كر
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محافظة صلاح الدين أي شيء آخر.

ترحاب حار

بالنســبة لأكــثر مــن ألــف أسرة، ممــن ســارعوا إلى التــوجه نحــو تكريــت بمجــرد الحصــول علــى الضــوء
الأخـضر مـن رئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي، يـوم  يونيـو، فقـد كـان الترحـاب حـارًا، وفي الـوقت الـذي
تستعد فيه السلطات العراقية للقيام بهجوم بهدف استعادة محافظة الأنبار السنية في غرب البلاد،
تريد السلطات في بغداد التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية، أن ترسل رسالة إيجابية للسنة، ويتم
فعل كل شيء لجعل الناس ينسون الاعتداءات والسرقة والنهب التي ابتلي بها سكان مدينة تكريت
يـر هـذه المدينـة السـنية الـتي يقطنهـا  ألـف نسـمة، مـن قِبـل قـوات الأمـن والميليشيـات عنـد تحر

الشيعية “الحشد الشعبي” وبعض المئات من المقاتلين السنة.

إزالة القنابل والمتفجرات

تركت الميليشيات الشيعية الأمور الأمنية للشرطة المحلية، ولميليشيا شكلتها قبيلة الجبور السنية، لكن
رجـال الميليشيـات الشيعيـة بـدر، وعصـائب أهـل الحـق أو كتـائب حـزب الله لم يسـلموا بالكامـل المدينـة
لقوات الشرطة، وقالت أم عائشة،  عامًا: “نتعرض لضغط كبير بسبب كل هذه الحواجز، ولكن
قد يكون من الضروري بقائها لضمان سلامة السكان ولتشجيع الأسر على العودة لديارهم”، عائشة
التي عادت أوائل يونيو مع زوجها، بعد أن تمت دعوته للقيام بأشغال إصلاح لشبكة الكهرباء والتي
تجرى على قدم وساق، وقال رئيس البلدية، عمر شندر: “لقد تمت إزالة كل القنابل والمتفجرات،
يـة بفتـح أبوابهـا، وتـم توصـيل % مـن المدينـة بشبكـة الميـاه والكهربـاء، وبـدأت بعـض المحلات التجار

لكن الطحين والغاز لا يزالا مفقودين”.

وكانت رؤية المدينة عند عودة سكانها صادمة للعديد منهم، بعد أن تركوا المدينة منذ قرابة السنة مع
بدايــة هجــوم تنظيــم الدولــة عليهــا، فبعــد عــشرة أشهــر مــن الاحتلال وشهــر مــن القتــال الــشرس،
أصـبحت الجـوهرة السابقـة لصـدام حسين، المتواجـدة علـى ضفـاف نهـر دجلـة، تحمـل جميـع نـدوب
ية، ولا تزال الحرب، فقد دُمرت القصور والمباني وتعددت السيارات المتفحمة وتم نهب المحلات التجار
الرسوم السوداء على جدران المدينة تذكر بالزمن الذي كانت فيه المدينة تحت سيطرة تنظيم الدولة،
وبعيدًا عن هذه الرسوم توزعت الكتابات على الجدران في مدح الإمام الحسين مع تواجد شعارات

فارسية لأية الله خامنئي كتبت بمناسبة الاحتفال بفوز الميليشيات الشيعية وحليفهم الإيراني.

في الأحيــاء الواقعــة علــى خــط المواجهــة، وجــد بعــض الســكان منــازلهم في حالــة خــراب، وتتحــدث
السلطات المحلية عن وجود  منزل دمروا بالكامل، ويرثي سعد عطاوي حاله قائلاً: “لقد انهار
سقف بيتي، وكل الأثاث إما سرق وإما تم كسره”، سعد الذي عاد للمدينة طالبًا العون من ابن عمه
ليسكن هو وزوجته وسبعة أطفال في مسقط رأسه، وها هو يقوم بجولة في فيلا فاخرة، من طابق
واحـد، في شـا المحافظـة، علـى ملـك أحـد أصـدقاء ابـن عمـه، هـذا الصـديق الـذي ذهـب ليعيـش في

دول الخليج.



تصفية حسابات

حتى بعيدًا على مناطق القتال، وجد السكان منازلهم في حالة فوضى عارمة، وعزوا السرقة والنهب
في بعض الأحيان إلى تنظيم الدولة، وأحيانًا أخرى إلى الميليشيات الشيعية، وبالنسبة لأولئك الذين لا
تـزال لـديهم إمكانيـة تمويـل كلفـة العيـش في مكـان آخـر فهـم يقومـون بأشغـال صـيانة قـدر المسـتطاع
قبل العودة لمنازلهم، أما بالنسبة لإنعام مصطفى فهي لا تملك هذا الترف، فزوجها وأطفالها الستة
يعيشـون علـى راتبهـا كمدرسـة، وتصرخ إنعـام قائلـة: “نحـن سـعداء بـالعودة، كثـير مـن النـاس ضحـوا

بأنفسهم من أجلنا، ولكن كل شيء سرق من المنزل، كما أتلف المقاتلون ما بقي من أغراضنا”.

ولا يجــرؤ البعــض الآخــر علــى العــودة إلى المدينــة خوفًــا مــن تعرضهــم لتسويــة حسابــات قبليــة، علــى
الهاتف، قال أبو إبراهيم، وهو أستاذ في جامعة تكريت أنه أصبح “مزعجًا جدًا” بالنسبة للمسؤولين
المحليين المنتمين كلهــم لقبيلــة جبــور؛ فقــد نــدد أبــو إبراهيــم مــرارًا وتكــرارًا بفســاد هــؤلاء المســؤولين،
وانتماؤه لعشيرة البو ناصر ليست مجرد تفصيل، فهذه العشيرة التي أنجبت صدام حسين تلقى
العداء من قبيلة جبور وأيضًا من الميليشيات الشيعية، وهي متهمة كما هو الحال بالنسبة لعشيرة
البو عجيل بمناصرة تنظيم الدولة وبمشاركته في مجزرة سبايكر، وهي مذبحة قتل فيها  من

المجندين الشيعة في المدينة يوم  يونيو ، على يد مقاتلي تنظيم الدولة.

تصرفات البعض، والحياد السلبي للبعض الآخر، أصبح يشكل تهديدًا للجميع، ويوضح أبو إبراهيم
مــا يعــانيه أبنــاء القــبيلتين قــائلاً: “لا أحــد مــن هــاتين القــبيلتين تجــرأ علــى العــودة إلى تكريــت، فهنــاك
مخاوف من الانتقام والاختطاف والابتزاز، كما كانت هناك أعمال تخريب ضد ممتلكاتنا، فقد دمر
بيتي وأيضًا بيوت إخوتي الثلاثة”، وتجرى حاليًا مفاوضات بين القبائل حتى يكون القرويون الذين لم
يتعـاونوا مـع تنظيـم الدولـة بمنـأى عـن دوامـة الانتقـام، وفي انتظـار أن ترجـع الأمـور إلى نصابهـا، تبقـى
ــة ي ــومترًا نحــو الجنــوب، في قر مساحــات شاســعة مــن الأراضي وكأنهــا صــحارى، فعلــى بعــد  كيل

العوجا، مسقط رأس صدام حسين، يتذكر أبو إبراهيم: “في الماضي كان هناك قرية تسمى العوجا”.

ية المصدر: صحيفة لوتون السويسر
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